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مــن كــسر الدراهــم وقطعهــا، وبخــس النــاس في الكيــل 

والوزن، والتطفيف»، والمطفِّف: المقلِّل حقّ صاحب الحقّ 

 : { مْ يَاءهُ واْ الناس أَشْ سُ بْخَ لاَ تَ عما له من الوفاء والتمام، {وَ

يكــون  وهــو  النقــص،  «البخــس:    : الشــوكاني  قــال 

المخادعــة  أو  فيهــا،  التزهيــد  أو  للســلعة  بالتعييــب 

لصاحبهــا والاحتيــال عليــه، وكل ذلــك مــن أكل أمــوال 

ــوا  ــم كان ــياءهم" أنه ــه "أش ــر قول ــل، وظاه ــاس بالباط الن

ــن عاشــور :  ــال اب ــاس في كل الأشــياء» ، ق يبخســون الن

ــة  ــي السرق ــع خصلت ــا تجم ــة؛ لأنه ــدة عظيم ــي مفس «وه

والغدر، لأن المكتال مسترسل مستسلم».

لم يذكــر في القــرآن في قصــص الأقــوام الســابقة الذنــوب 

ــوط،  ــوم ل ــاالله إلا ق ــم ب ــب إشراكه ــا بجان ــي اقترفوه الت

وقــوم شــعيب عليهــما الســلام، فقــوم لــوط وقعــوا بفعــل 

يفســد ســلامة الفطــرة الإنســانية، وقــوم شــعيب وقعــوا 

بعمــل يفســد نظــام الحيــاة البشريــة، فابتــدأ شــعيب عليــه 

ــلاح  ــل ص ــد؛ أص ــر بالتوحي ــه بالأم ــوة قوم ــلام دع الس

الدنيــا والآخــرة، ثــم أعقبــه بالنهــي عــن مظلمــة كان 

ــه فاشــياً فيهــم حتــى نســوا مــا ينتــج عنهــا  إقدامهــم علي

ــا  يَ ــالَ  تعالى:{قَ االله  قــال  وفســاد،  قبــح  مــن 

ــواْ  صُ نقُ لاَ تَ هُ وَ ُ ــيرْ ــهٍ غَ ـ ــنْ إِلَ ــم مِّ كُ ــا لَ واْ االلهَّ مَ ــدُ بُ مِ اعْ ــوْ قَ

}، قــال الطــبري: «ولا تنقصــوا النــاس  انَ ِيــزَ المْ يَــالَ وَ ِكْ المْ

ــواع الفســاد :  حقوقهــم في مكيالكــم وميزانكــم، مــن أن

وذكـــر￯ للعـابدين

ــــي إِنّ

مْ  اكُ أَرَ
ٍ ــيرْ بِخَ



 { نِينَ مِ ؤْ نتُم مُّ مْ إِن كُ ٌ لَّكُ يرْ يَّةُ االلهِّ خَ قِ وقــال لهم : {بَ  -

قــال الطــبري : «هــي مصــدر مــن قــول القائل "بقيــت بقية 

مــن كــذا»، فالمعنى كما قــال ابن عباس: «مــا أبقى االله لكم 

مــن الحــلال بعــد إيفــاء الكيــل والــوزن خــير ممــا تأخذونــه 

بالتطفيف» ، قال ابن عاشور : «لفظ "البقية" من الفضل في 

كلام العــرب، وهــو معنــى الخــير والبركــة؛  لأنــه لا يبقــى 

النفائــس، ولذلــك  بــه أصحابــه وهــو  إلا مــا يحتفــظ 

أطلقت "البقية" على الشيء النفيس المبارك، كما في قوله تعالى: 

ــهُ  لُ مِ ْ تحَ ونَ  ــارُ هَ آلُ  وَ ــى  وسَ مُ آلُ  كَ  ــرَ تَ ـا  َّـ ممِ يَّــةٌ  قِ بَ {وَ

.«{ ةُ ئِكَ المَْلاَ

إني أراكم بخير 

اختــار عليــه الســلام أن يطفــئ ســعار طمعهــم بتبصيرهــم 

بالنعــم المحيطــة بهــم، اســتمالة لقلوبهــم باســتقبال الحــق:

} قال الشــوكاني:  ٍ يرْ مْ بِخَ اكُ فقــال لقومه: {إِنيِّ أَرَ  -

«أي : بثــروة واســعة في الــرزق»،  قــال الطبري:«إنــما قال 

ذلك؛ لأن قومه كانوا في سعة من عيشهم،كثيرة أموالهم» 

قــال أبــو حيــان: «نبــه بقولــه (بخــير) عــلى العلــة المقتضية 

للوفاء لا للنقص»، أي: بنعمة من االله حقها أن تقابل بغير 

عليــه، أنتــم  بــما  عنكــم  تزيلوهــا  فــلا  تفعلــون،  مــا 

 قــال ابــن عاشــور: «وإنــما ذكــر رؤيتــه الخير عليهــم؛ لأنها 

عليهــم  فحــق  عليهــم  االله  بنعمــة  الشــهادة  معنــى  في 

شكرها، والخير: الحالة الحسنة».
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} قال البقاعي : «أي فضل  نِينَ مِ ؤْ نتُم مُّ مْ إِن كُ كُ ٌ لَّ ــيرْ {خَ

ــه في  ــمال، وبركت ــات الك ــتجمع لصف ــلى المس ــك الأع المل

جميــع أحوالكــم» ، قال الشــوكاني : « ثوابه وبركته وخيره 

الباقــي على وفاء الكيل والــوزن»، فإن المؤمن يبارك له إذا 

تنزه عن الحرام.

مْ }: قال  كُ ثَّرَ كَ لِيلاً فَ نْتُمْ قَ وا إِذْ كُ ــرُ كُ اذْ وقــال : {وَ  -

الواحــدي : « أي كثركــم بعد القلــة، وأعزكم بعد الذلة». 
قــال الزمخــشري : « أي: واذكروا على جهة الشــكر» ، قال 
أبــو حيــان : «فإنــه تعــالى كثــر عددهــم وأرزاقهــم، وطول 

أعمارهم، وأعزهم بعد أن كانوا على مقابلاتها».

رهــم شــعيب بالنعــم عــادوا إلى الأصــل المتجــذر  فلــما ذكّ

ا  الُوا يَ في نفوســهم من الطمع والفســاد، قال االله تعالى: {قَ

ــا أَوْ أَنْ  نَ اؤُ ــدُ آبَ بُ عْ ــا يَ كَ مَ ُ ــترْ كَ أَنْ نَ ــرُ أْمُ ــكَ تَ تُ لاَ يْبُ أَصَ ــعَ شُ

{ اءُ ا نَشَ الِنَا مَ وَ عَلَ فيِ أَمْ فْ نَ

قــال العــز بــن عبدالســلام: « أصــل الصلاة الاتبــاع، ومنه 

المصلي في الخيل». أي التابع للســابق، قال البقاعي: «لفظ 

التــي  الحقيقــة  وكأنهــا  الوصلــة،  عــلى  تــدور  الصــلاة 

تفرعت منها جميع معاني المادة»، والمراد: كل ما يتبع دينك 

مــن صــلاة، أو قــراءة، والمعنــى: أدينــك ينهانــا أن نفعــل 

في أموالنا ما نشاء، قال ابن عطية:«  وهذا قلب ما قصدوه»،
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مغبــة  حذرهــم  وإصراراهــم،  عنادهــم   ￯رأ فلــما 

اقِي أَنْ  قَ مْ شِ نَّكُ مَ ْرِ مِ لاَ يجَ وْ اقَ يَ عصيانهم، قال االله تعالى: {وَ

مَ  ــوْ ــودٍ أَوْ قَ مَ هُ ــوْ ــوحٍ أَوْ قَ مَ نُ ــوْ ــابَ قَ ــا أَصَ ثْــلُ مَ ــمْ مِ يبَكُ يُصِ

وا  رُ فِ ــتَغْ اسْ ــد (٩٨) وَ ــمْ بِبَعِي نْكُ ــوطٍ مِ مُ لُ ــوْ ــا قَ مَ ــحٍ وَ الِ صَ

} [هود: ٩٨، ٠٩]  ودٌ دُ يمٌ وَ حِ بيِّ رَ مْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَ بَّكُ رَ

والمــكان  الزمــن  بعــد  بالبعــد  «والمــراد  كثــير:  ابــن  قــال 

ــما  ــعيب عليه ــن ش ــد في زم ــير بعي ــوط غ ــن ل ــب، فزم والنس

الســلام، والديــار قريبــة مــن ديارهــم، إذ منــازل مديــن عنــد 

عقبــة أيلــة مجــاورة معــان ممــا يــلي الحجــاز، وديــار قــوم لــوط 

بناحية الأردن إلى البحر الميت»، 

 وهــذا إشــهاراً منهــم بفصــل الديــن عــن المعامــلات تبعــاً 

لشــهوة الطمــع في نفوســهم، ورفضــاً لمبــدأ العــدل الــذي 

يقمــع حريتهــم ببخســهم حــق غيرهــم، قــال البقاعــي : 

ــه  ــى عن ــا نه ــوا أن م ــم ظن ــعيب كأنه ــلى ش ــم ع « ورده

موجبــاً لمحــق أموالهــم في زعمهــم، كأنهــم قالــوا : إنــا إذا 

اتبعنــاك فيــما قلــت فنيــت أموالنــا، وتضعضعــت أحوالنــا 

فــلا يبقــى لنــا شيء » ،  قــال الزجــاج : « المعنــى إنــا 

قد تراضينا بالبخس فيما بيننا».
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ــا  ا فِيهَ نَــوْ غْ ْ يَ أَنْ لمَ يْبًا كَ ــعَ ــوا شُ بُ ذَّ يــنَ كَ ذِ قــال االله تعــالى : {الَّ

ينَ }  قال الطبري :  ِ َاسرِ مُ الخْ انُوا هُ يْبًا كَ ــعَ بُوا شُ ذَّ ينَ كَ ذِ الَّ

، {كأن لم  هــم، فصــارت قريتهم منهم خاوية خلاءً «فأبادَ

ــين  ــا ح ــوا به ــطّ ولم يعيش ــوا ق ــا}: كأن لم ينزل ــوا فيه يغن

هلكوا» ، قال السمرقندي : «والمعنى : من كان رآهم بعد 
إهلاكنــا إياهــم ظــن أنــه لم يكــن هنــاك أحــد، كأن لم 

يعيشوا، ولم يعمروا، ولم يتنعموا».

ــبما  ــة حس مِ الظل ــوْ ابُ يَ ــذَ ــمْ عَ هُ ذَ أَخَ ــعود: «فَ ــو الس ــال أب ق

ماءِ  نَ السَّ ــفاً مِ يْنا كِسَ لَ طْ عَ ــقِ أَسْ وا، إذ قالوا لشعيب:{فَ اقترحُ

ادِقِين}». نَ الصَّ نْتَ مِ إِنْ كُ

قــال الطــبري : «الظُّلــةَ كالســحابة الســوداء، فلــما رأوهــا 
دهــا ممــا هــم فيــه مــن الحــر، حتــى  ْ وهــا يســتغيثون ببرَ ابتدرُ

ــا»،  إذا دَخلــوا تحتهــا، أطبقــت عليهــم، فهلكــوا جميعً

ــاروا في  ــي: ص } يعن ــينَ ــمْ جاثِمِ هِ ــوا فيِ دِيارِ بَحُ أَصْ {فَ
مواضعهم ميتين لا يتحركون. 
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